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 :الملخص

دراسة الطبقات الاجتماعية تسهم في إلقاء الضوء على مكونات المجتمع من خلال تشريحه,  ن  إ
وذلك فعلًا ما يحتاجه المجتمع العراقي, الذي لا يزال يفتقر إلى الدراسات العلمية التي تتخذ من أبنيته 

ماً في تاريخ سيرورته الاقتصادية الاجتماعية مجالًا للدراسة والتمحيص, وخاصة انه يجتاز منعطفاً حاس
والاجتماعية والسياسية, فتسليط الضوء على الطبقات الاجتماعية يُساهم لا محالة في فهم افضل 
للميكانزمات المتحكمة في عملية التنمية والتقدم, حيث شهد المجتمع العراقي ومازال يشهد تحولات 

لبالغة على البناء الطبقي لهذا المجتمع وقد تباينت هذه اقتصادية واجتماعية وسياسية كانت لها تأثيراتها ا
الذي اتسم بعدم  .2003فترة ما بعد الاحتلال الامريكي للعراق بعد عام  في التأثيرات في مضمونها

استقرار النظام السياسي مدفوعًا بمجموعة متنوعة من العوامل، بما فيها، التوترات الطائفية، والتحديات 
تفشي الفساد في اغلب مؤسسات الدولة وسوء الخدمات و  ،والتظاهرات على التردي الخدماتالأمنية 

المقدمة للأفراد  فضلا عن الفجوة الاقتصادي بين افراد الطبقات المكونة للمجتمع العراقي الذي اسهم في 
 ظهور احتجاجات وتظاهرات متكررة في العديد من المحافظات العراقية.

 (.احتجاجات تشرين ،الطبقات الاجتماعية: )الكلمات المفتاحية
Social classes and their role in the October protests 

Dr. Nabil Omran Musa Al-Khalidi 
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Al-Qadisiyah University / College of Arts / Department of Sociology 
Abstracts: 
The study of social classes contributes to shedding light on the components of 
society through its anatomy, and this is really what the Iraqi society needs, 
which still lacks scientific studies that take its social structures as a field for 
study and scrutiny, especially as it passes a decisive turning point in the 
history of its economic, social and political process. Shedding light on social 
classes inevitably contributes to a better understanding of the mechanisms 
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controlling the process of development and progress, as Iraqi society has 
witnessed and is still witnessing economic, social and political transformations 
that have had severe effects on the class structure of this society. These 
influences have varied in their content in the period after the US occupation of 
Iraq. After 2003, which was characterized by the instability of the political 
system driven by a variety of factors, including sectarian tensions, security 
challenges, demonstrations against the deterioration of services, widespread 
corruption in most state institutions and poor services provided to individuals, 
as well as the economic gap between the members of the constituent classes 
of Iraqi society that Contributed to the emergence of repeated protests and 
demonstrations in many Iraqi provinces. 
Keywords: (social classes, October protests). 

 :المقدمة
ركناً هاماً من اركان الدراسات الاجتماعية خاصة بعد ظهور الاجتماعية يُشكل دراسة الطبقات 

الفكر الماركسي نظرياً وتطبيقياً، حيث اصبحت العناية بدراسة موضوع الطبقات الاجتماعية بالدرجة 
الاولى نابعة من اصول تاريخية لا يمكن اغفالها او التغاضي عنها. بل يكاد يكون من الموضوعات 

قسط وافر من الاهتمام لا من جانب علماء الاجتماع فحسب بل، وأيضاً من الكلاسيكية التي حظيت ب
جانب الفلاسفة ودعاة الاصلاح الاجتماعي الأمر الذي جعل التراث الفكري والعلمي في هذا الموضوع 
ينطوي على العديد من النظريات التي تعبر عن تصورات وايديولوجيات مختلفة ومتعارضة، وترتكز 

شغلها موضوع الطبقة والتدرج الطبقي عند علماء الاجتماع على تصور مؤداه أن ظاهرة الاهمية التي ي
انقسام المجتمع إلى طبقات اجتماعية تعلو بعضها بعضاً، ظاهرة عامة يكاد لا يخلو منها أي تنظيم 

يخلو  اجتماعي انساني. حتى أنه من المتعذر ان نجد فيما يسود العالم من ثقافات مختلفة مجتمعاً واحداً 
من مظاهر الترتيب الطبقي الاجتماعي حتى في المجتمعات البدائية التي قد لا تظهر فيها الفوارق 

 الطبقية بين الأفراد بنفس الدرجة من الوضوح التي تبدو عليها في المجتمع المتمدن.  
اســية لقــد أثــارت حركــات الاحتجــاج الجمــاهيري الجديــدة فــي العــراق تغييــراً علــى أنظمــة وأبنيــة سي

واقتصــادية واجتماعيــة وتغيــر فــي ســلو  المجتمــع، وظهــرت ســلوكيات جديــدة بــين شــرائ  المجتمــع، كمــا 
أثــــرت علــــى الســــلو  الاجتمــــاعي والسياســــي واللقــــافي والــــديني، وفــــي العــــراق أثــــرت هــــذه الحركــــات علــــى 

له الأثر الكبيـر فـي  الشخصية العراقية في جميع جوانبها السياسية واللقافية والاجتماعية والدينية مما كان
تغيـــر ســـلوكيات المجتمـــع، وهنـــا ينبغـــي أن نـــدر  درجـــة التبـــاين بـــين الآثـــار ا يجابيـــة والســـلبية للحركـــات 
الاجتماعيـة علـى الشخصــية العراقيـة ومحاولــة الوصـول إلــى مجموعـة مــن المرتكـزات التــي يجـب مراعاتهــا 
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فكــر فــي العــراق ويضــطرم بحلــا عــن عنــد تشــكيل الســلو  الاجتمــاعي، لأننــا فــي هــذا الوقــت يضــطرب ال
شخصيتها ودورها ا نساني والحضاري، وقد تجلى ذلك فـي كسـر حـاجز الخـوم المـزمن مـن الدولـة، ممـا 
شـجع شــرائ  اجتماعيــة عديـدة علــى الخــروج عــن صـمتها ونبــذ ســلبياتها، فـازداد زخــم الوقفــات الاحتجاجيــة 

ن مطالبهـا الفكويـة أو الاجتماعيـة وفـي عـدة والاضطرابات التـي عبـرت مـن خلالهـا فكـات كليـرة مهمشـة عـ
وكون الانسان عنصر من عناصر بناء المجتمع فلابد أن يتـأثر عملـه بـأي تغيـر مرات في فترات سابقة، 

يحصـــل فــــي المجتمـــع، علــــى أســـا  أن شخصــــية ا نســـان ذات طــــابع اجتمـــاعي بحــــت باعتبارهـــا نتــــاج 
الدوافع الاجتماعية وتأثيرها، ولولا هذا التأثيرات لما المجتمع، وبالتالي فكل سلو  فردي لا بد ان يتضمن 

 .ا بداع والنشاط ا نساني للفرد ظهر
 الاطار النظري للبحث

 المبحث الاول/ عناصر الدراسة
 أولًا: مشكلة الدراسة

سـلط وتنـت  مـن كونهـا ت ،"الطبقـات الاجتماعيـة واحتجاجـات تشـرين" تتبلور مشـكلة الدراسـة الراهنـة
التــي عمــت الــبلاد فــي الضــوء علــى الطبقــات الاجتماعيــة العراقيــة ودورهــا فــي المشــاركة فــي الاحتجاجــات 

، والتـي لا تـزال اثارهـا ونتائجهـا واضـحة علـى المشـهد السياسـي 2019تشـرين اللـاني  25البلاد في تاريخ 
 والاجتماعي والاقتصادي.

  وتكمن المشكلة في التساؤلات الاتية :
 سمات الوضع الطبقي في المجتمع العراقي؟ما هي  .1
 .تأثيراً في احتجاجات تشرينالأكلر من هي أكلر الطبقات الاجتماعية  .2
هـــل التفـــاوت الاقتصـــادي بـــين أفـــراد الطبقـــات الاجتماعيـــة فـــي المجتمـــع العراقـــي دوراً فـــي احتجاجـــات  .3

 تشرين؟
 ثالثاً: أهداف الدراسة

 تتملل أهدام هذه الدراسة فيما يلي:
 التعرم على الوضع الطبقي في المجتمع العراقي. .1
 .معرفه أكلر الطبقات الاجتماعية تأثيراً في احتجاجات تشرين .2
التعرم على مدى تأثير التفاوت الاقتصادي بين أفراد الطبقات الاجتماعيـة فـي المجتمـع العراقـي دورا  .3

 في احتجاجات تشرين؟ 
 رابعاً: أهمية الدراسة

اســتها مســألة مــن أهــم المســائل التــي تناولهــا علمــاء الاجتمــاع والفلاســفة يشــكل موضــوع الطبقــة ودر 
قديماً وحديلاً، والطبقات ركناً هاماً من اركان الدراسات الاجتماعية حيث اصـبحت العنايـة بدراسـة موضـوع 
الطبقــات الاجتماعيــة بالدرجــة الاولــى نابعــة مــن اصــول تاريخيــة لا يمكــن اغفالهــا او التغاضــي عنهــا. بــل 
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اد يكـــون مـــن الموضـــوعات الكلاســـيكية التـــي حظيـــت بقســـط وافـــر مـــن الاهتمـــام لا مـــن جانـــب علمـــاء يكـــ
الاجتماع فحسب بل وأيضاً من جانب الفلاسفة ودعاة الاصلاح الاجتماعي. فنحن اذن امام موضوع مـن 

 الموضوعات التي اهتم بها علم الاجتماع ودأب كلير من المفكرين على تناوله ودراسته.
ـــة وبـــالأخص علمـــي  وقـــد دفعـــت هـــذه التحـــولات الدارســـين فـــي مجـــال العلـــوم الاجتماعيـــة المختلف
الاجتمــــاع والاقتصــــاد وفــــي مرتبــــة تاليــــة علمــــي التــــاريخ والسياســــة للاهتمــــام بموضــــوعات البنــــاء الطبقــــي 
 والتكوينــات الاجتماعيــة والطبقــات المختلفــة، وكــان موضــوع أثــر الاصــلاح الاقتصــادي والاجتمــاعي علــى
الطبقة الاجتماعية من الموضوعات التي حظيت بمكانـة فـي الجهـد البحلـي لهـؤلاء المهتمـين، ومـا الدراسـة 

أن فهم الطبقات الاجتماعية، والتعرم على ما تحتويه من مضامين الراهنة إلا واحدة من تلك المحاولات، 
ة والاجتماعيــة للتنميــة، اجتماعيــة واقتصــادية وثقافيــة وظــروم مييشــية يفيــد فــي وضــع الخطــة الاقتصــادي

  .ورسم سياسة رشيدة تحقق مصال  أفراد المجتمع ككل
 سابعاً: مفاهيم الدراسة

  :Classمفهوم الطـبقـة أولا: 
يُشــكل مفهــوم الطبقــة بشــكل عــام واحــداً مــن أهــم المفــاليم التــي تناولهــا علمــاء الاجتمــاع وأكلرهــا 

على أنها "جيل بعد جيل أو القوم المتشابهون في سن أو غموضاً في دلالتها فعرفت في المعاجم المختلفة 
 .(1)عهد"

  .(2)الطبقة في اللغة تعني" النا  منازلهم ومراتبهم" الطبقة في اللغة:
 .Class "(3)"، وفي اللغة ا نجليزية" Classeطلق عليها في اللغة الفرنسية كلمة " ي

فــي أي بنــاء اجتمــاعي قــائم، ومــن أقــدم الطبقــة مــن المفــاليم الأساســية تعــد   امــا فــي الاصــطلاح
ـــــة  ـــــوم الاجتماعي ـــــاحلين، والمهتمـــــين بدراســـــة العل ـــــراً مـــــن اهتمـــــام الب ـــــت قســـــطاً كبي ـــــي نال الموضـــــوعات الت

 . (4)وا نسانية
عنـدما أطلـق كـارل  (Social Class) في حين عرفت الطبقة من منظور بعض المعاجم الأخـرى 

الاقتصــادية والسياســية بأنــه يقصــد بهــا التصــني  الســلبي مــاركس هــذه الكلمــة وعممهــا مــن خــلال كتاباتــه 
والأخلاقي الذي يؤدي إليه النظام الرأسمالي. ففي ظل نمط ا نتاج الرأسمالي تنعدم الديمقراطية، في رأيه، 
إذ تنشأ طبقات اجتماعية غير متساوية في ا فادة من ا نتاج. فحصة الأسد تـذهب إلـى البورجوازيـة. أمـا 

ملــــة فوظيفتهــــا إثــــراء الطبقــــة البورجوازيــــة بتحريـــك عجلــــة ا نتــــاج. أمــــا حصــــة الطبقــــة العاملــــة الطبقـــة العا
والبروليتاريـة )أي الـذي تيـين مــن عملهـا كـل يـوم بيومــه( فهـي فتـات مـن أربــاح البورجوازيـة، وهـذه الفتــات 

 .(5تشكل لا رأي ماركس القوت الذي يمنع من الموت ليس إلا(
وعة علــم ا نســان علــى أنهــا تميــز الــنظم أو المجتمعــات الطبقيــة وتعــرم الطبقــة أيضــاً فــي موســ

مــن خــلال مواقعهــا المتباينــة -بتقســيم أفقــي للمجتمــع إلــى طبقــات وتعــرم الطبقــات وفقــاً للمفــاليم الماركســية
من أدوات ا نتاج. فالطبقة المسيطرة تستحوذ على الفائض الذي تنتجه الطبقات الأخرى، وذلك من خلال 
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دوات ا نتاج وهكذا تستغل الطبقة المسيطرة على هـذه الطبقـات وتكـون العلاقـة بـين الطبقـات تحكمها في أ
 .(6)علاقة عداء بصورة أساسية، كما يكون الصراع الطبقي حتماً في ظل النظام الطبقي

أمــا مــن منظـــور النظريــة الوظيفيـــة فقــد انبلـــق مفهــوم الطبقـــة أو )التــدرج الاجتمـــاعي( مــن التـــراث 
يــث تقـوم علــى تحديـد الطبقــات السـائدة بشــكل وصـفي وتحديــد مراتـب تــدرجها تبعـاً لمعــايير ملــل الفيبـري بح

الدخل، التعليم، المهنة والموقع الوظيفي في التنظيمات المختلفـة با ضـافة إلـى أسـلوب الحيـاة المتبـع التـي 
 .(7)لهذا التدرج يمكن ملاحظتها بين هذه المعايير، دون أي محاولة للتعرم على مبررات ووجود أسباب

" إلــى تعريــ  الطبقــة )بأنهــا جماعــة اجتماعيــة تملــل نســقاً اجتماعيــاً Sorokenوذهــب "ســوروكن 
وتتمايز هذه الجماعات في شكل هرمي يتض  في وجود طبقات عليا ودنيا، ويرجع التدرج في جوهره إلـى 

والحرمـــان الاجتمـــاعي، والقـــوة توزيـــع غيـــر متســـاوو للحقـــوق والامتيـــازات والواجبـــات، والمســـؤوليات والغنـــى، 
 .(8والنفوذ الاجتماعي بين أعضاء المجتمع(

تعـــــرم الطبقـــــة بأنهـــــا "مجموعـــــة مـــــن الأفـــــراد الـــــذين يتشـــــابهون معـــــاً فـــــي الوضـــــع الاجتمـــــاعي و 
والاقتصــادي ويترابطــون معــاً بمجموعــة مــن المعــايير والقــيم المشــتركة والتجمــع الســلالي، كمــا تعــرم أيضــاً 

 .(9)الأفراد الذين يتشابهون معاً في النوع والمهنة والجامعة والسلالة"بأنها "مجموعة من 

الطبقة عبارة عن "مجموعة من الأفراد الذين يشتركون معاً في السمات اللقافية والاجتماعية 
 (10).والتنظيمية ويعتقدون في قيم واحده"
الطبقة بأنها "عبارة عن فكه من فكات المجتمع والذين  Walter Johnهذا ويعرم "جون ولتر" 

يكونون على فهم بطبيعة مجتمعهم، ويظلون ملازمين لآخرين يتشابهون معهم في بعض السمات، ملال 
 (11). ذلك الطبقة كما أشار إليها ماركس"

 Social Classالطبقة الاجتماعية  ثانيا:
على أنها مجموعة من الطبقة الاجتماعية  Robinson & Harrisيعرم "روبنسون" و"هاريس" 

على  علائقياً النا  الذين يشتركون في علاقة عامة بعملية الانتاج وإعادة الانتاج الاجتماعي متشكلين 
الاستقطابي، كالذي بين  التضادأسا  صراعات القوى الاجتماعية، وهو الذي با مكان تطبيقه على حالة 

المصال  الجزئية داخل نطاق طبقة واحدة بعينها )كالرأسمال الصناعي،  )البرجوازية والبروليتاريا( وعلى
 (12). والتجاري(

كما يتضمن مفهوم الطبقة في علم الاجتماع، وجود مجموعة من النا  المتشابهين في خصائص 
، مما يؤدي إلى أنماط اتصال بين أعضائها، ينتهي إلى ظهور نسق خاص بهم، وتتطور مع (13)وأوضاع

هذا التجمع مصال  مشتركة، ثم نوع من الوعي الجماعي في تماثلهم، واختلافهم عن الآخرين، وبهذا 
الطبقة بأنها تجمع أشخاص من المجتمع، يشتركون في وضع متشابه من حيث  Linski يعرم لينسكي 

 .(14)ة والامتيازات والاعتبار، ويميلون إلى تبني أنماط سلو  وقيم ثقافية مشتركةالقو 
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لا تخضع لتحديد  ولكن الطبقات الاجتماعية في حقيقة الأمر هي جماعات أو تكوينات اقتصادية
قــانوني أو دينــي، كــذلك ففنهــا مفتوحــة نســبياً وليســت مقفلــة بمعنــى أن باســتطاعة الفــرد أن ينتقــل مــن طبقــة 

 نى أو طبقة أعلى.أد
وعلى الرغم من وضوح الأسا  الاقتصادي للطبقات، إلا أنها أكبر من كونها جماعات اقتصادية 

القـــرن الســـابع عشـــر فـــي المجتمعـــات  وخيـــر ملـــال علـــى ذلـــك تلـــك الجماعـــات المتميـــزة التـــي تمـــت منـــذ
ـــة  ـــد عـــدد الطبقـــات الاجتماعي ـــة تحدي ـــد محاول ـــدة عن ـــد حجـــم الصـــناعية. كمـــا تنشـــأ مشـــكلات عدي أو تحدي

 العضــوية فيهــا، ومــع ذلــك فأغلــب علمــاء الاجتمــاع يوافقــون علــى وجــود طبقــة عليــا )تتــأل  مــن مــالكي 
الجانــب الأكبــر مــن المصــادر الاقتصــادية للمجتمــع(، طبقــة عاملــة )تتــأل  مــن المــاجورين فــي الصــناعة( 

بـين الطبقتـين العليـا  وطبقة وسطى أو طبقات وسـطى وهـي جماعـة كبيـرة الحجـم تضـم الفـراي الـذي يفصـل
والعاملة، وإن كانت تشمل بصفة خاصة الموظفين وأصحاب المهن الحرة، وفـي بعـض المجتمعـات يمكننـا 

 .(15)أن نجد طبقة رابعة، هي طبقة المزارعين
مجموعة من الأفراد الـذين يشـتركون فـي مهنـة أو وظيفـة متشـابهة،  التعريف الإجرائي للطبقة الاجتماعية:

علاقــات اجتماعيــه نتيجــة لقيــامهم بعمليــة الانتــاج والتــي يســعون مــن خلالهــا لتحقيــق مصــال  ونقــول بيــنهم 
مشــتركه بيــنهم، ويتشــابه الأفــراد الــذين ينتمــون للمهنــة أو الوظيفــة نفســها فــي الكليــر مــن العــادات والســلو  

 وطرق المييشة.
 Class Stratificationثالثا: التباين الطبقي 

 التباين في اللغة والإصلاح 
ــنُنف فــي اللغــة: ــةً  البَ ــنن  .الفــراق. تقــول منــه: بــان  ي بــينُ ب يننــاً وب يننون  ــا ع  ننهُم  ــدو ما : بــان  كــلٍ و احا وتب ــاي ن  الــرجُلانا

لا   ةا إاذ ا اننف ص  راك  ذ لاك  فاي الش  ك  باها، و  احا ص 
(16). 

 .(17)الأمران: تغايرا واختلفا وتباينت باي ن  القومُ: تهاجروا وتباعدوا.   اصطلاحاً:
 .(18)ويُعرم التباين " وجود علاقات ثابتة ، ضمن نسق واحد"

وفـي الموســوعة العربيـة نجــد تعريــ  )التبـاين هــو نســق مـن التحــولات، يتــأل  مـن عناصــر، يكــون 
 .(19)صر الاخرى في أي عنصر منها ان يؤدي إلى تحولات في باقي العنا

يعتبر مصطل  التباين الطبقي عند "رايت" شبكة من العلاقات الاجتماعية التي تقوم بين الطبقات 
المختلفـــة ، والتـــي تحـــدد فـــي النهايـــة مصـــالحهم الطبقيـــة . ويـــذهب الـــى ان البنيـــة الطبقيـــة تحـــدد الامـــاكن 

يشـغلها الافـراد والجماعـات ، ولكـن ذلـك الفارغة او الصامتة، والاوضاع والاماكن الحقيقية الملموسة التـي 
لا يعني من وجهة نظره ان البناء الطبقي مستقل عن الاوضاع التي يشغلها الاشخاص الذين تتكون منهم 

 (20)الطبقات.
ان ظاهرة التباين بين الطبقات الاجتماعيـة هـي أقـوى بكليـر مـن التبـاين بـين المجتمعـات القوميـة، 

. وتعـرم (21)اقل من الاختلام بين الطبقات الاجتماعية في البلد الواحـدذلك لأن الاختلام بين الشعوب 
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الطبقة حراكا وانتقالا متعددا، وبحسب الموقع الطبقي، وبهذا هنا  تصنيفات متعددة، غير أن أشـهرها هـو 
 ذلك الذي يصنفها إلى ما يأتي:

الســيطرة علــى الطبقــات تعــرم بأنهــا طبقــة المجتمــع القــادرة علــى :  Class supperالطبقــة العليــا  .1
الدنيا، بحكم سلطتها الكبيرة وثروتها ونفوذها، وتختل  الطبقة العليا في صفاتها من مجتمع إلى اخر، 
ولــذلك يجــب تحديــد مفهومهــا فــي كــل مجتمــع علــى حــدة طبقــا لقيمــة وثبــات الســلطة فيــه ونمــط توزيــع 

 ،(22)اللروة
قطاع  –ل: ممن يعملون لدى الغير )الحكومة أنها تتكون من قسمين أساسيين: الأو  الطبقة الوسطى: .2

قطاع خاص( ويطلق عليهم موظفين ويشغلون موقعاً يتي  لهم حيازة قوة فنية أو إدارية أو  –الأعمال 
تنفيذيـــة تجعلهـــم يهيمنـــون نســـبياً علـــى مـــن يخضـــعون لهـــم بحكـــم مـــوقعهم مـــن العلاقـــات الاجتماعيـــة 

 . (23) والتنظيمية للإنتاج.

نعـت يعتريـه بعـض الابهـام ويسـتعمل عـادة للدلالـة عـن : Class Lowerالـدنيا  الطبقـة السـفلى أو .3
مركــز طبقــة اجتماعيــة يتميــز افرادهــا بصــفة عامــة بمســتويات منخفضــة فــي الــدخل والتعلــيم، وبالكيفيــة 
التي يرون بها أنفسهم والتـي يـراهم بهـا غيـرهم فـي ضـوء النسـق الطبقـي للمجتمـع. وتتملـل هـذه الطبقـة 

( وتعـرم علـى أنهـا )جماعـات العمـال working classذلك يطلق عليهـا بالطبقـة العاملـة )بالعمال ول
اليــدويين فــي المجتمــع الصــناعي الــذين يشــغلون الفكــات الــدنيا مــن بــين طبقــات المجتمــع بســبب دخلهــم 

 .(24) ومركزهم والأحوال المحيطة بهم ومشاكلهم الناشكة عن هذه الأوضاع(
فــــي هــــذه الدراســــة يتضــــمن تركيــــب الطبقــــة الاجتماعيــــة وشــــرائحها  الطبقــــيالمفهــــوم الاجرائــــي للتبــــاين 

 وخصائصها العامة الاقتصادية والاجتماعية واللقافية وعلاقتها بالطبقات الاجتماعية الاخرى.
 

 رابعا: مفهوم الاحتجاجات 
 . (25) يعرم الاحتجاج في اللغة: )اقام الحجة وعارض مستنكرًا(: The Protestsالاحتجاجات 

وفــي الاصـــطلاح: هـــو ميـــل الانســان للاعتـــراض علـــى مـــا يـــراه ظلمــاً أو أمـــام واقـــع غيـــر منصـــ  
يفـــرض عليـــه وهـــو مـــن الناحيـــة الاكاديميـــة مفهـــوم بـــالف التعقيـــد ومتعـــدد الابعـــاد فـــي بنيتـــه ووظيفتـــه معـــاً، 

حـر  والاحتجاجات: مصطل  يشير إلـى قـدرة علـى الحركـة او التغييـر, ومـن هنـا جـاء النعـت الوصـفي المت
(Mobile(  او قابل للتحر )Movableوالمصطل  يشير إلى اراء الحشود وبعدئذ سلو  الأفراد )(26)  . 

وعرم عالم الاجتماع الأمريكي )تشارلز تلي( الاحتجاجات ) بأنها تنظيمات مؤلفـة مـن جماعـات 
شــيء الــذي متنوعــة المصــال , تضــم حــال تشــكيلها أغلــب طبقــات المجتمــع إلــى جانــب العنصــر الفكــري, وال

 . (27سيجمع هذه القطاعات المختلفة من المجتمع ذات المصال  المتنوعة  هو شعور عام بالضيم والظلم(
وتعرم الاحتجاجات عند الماركيسية بانها التحر  الجمـاهيري الـذي ينشـأ كنتيجـة للصـراع الطبقـي 

ن نعـرم بـأن الحركـة ليسـت وهي الفعل الذي يعنـي تحـر  الجمـاهير تجـاه تغييـر الأوضـاع القائمـة, ولابـد ا



 هـ1444-م  2023. لسنة الثاني  /العددخامس المجلد ال / خامسةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
581 

التعبير عن تناقض ما, بـل هـي تفجـر صـراعًا, انهـا سـلو  جمعـي موجـه إلـى موضـوع الصـراعات الطبقيـة 
 . (28)التي تمللها منظومة العمل التاريخي, لا إلى قيم التنظيم الاجتماعي او إلى المشاركة بمنظومة تقرير

ر مألوفـــة للضـــغط علـــى الســـلطات عمـــل جمعـــي يســـتخدم وســـائل غيـــ بأنـــهكمـــا يعـــرم الاحتجـــاج 
والمؤسســــات الرســــمية لتحقيــــق مطالــــب محــــددة ولتغييــــر الظــــروم الســــائدة ومعالجــــة المظــــالم والشــــكاوى 

 . (29)الجميية
والاحتجاج هو فعل سياسي جماعي يتطلب تنظيماً تحديداً الأولويات، وقد يكـون هـدم الاحتجـاج 

 . (30)لا تناسب المواطنالتأييد او الاحتجاج ضد الأوضاع الاقتصادية التي 
 

 خامسا: احتجاجات تشرين:
احتجاجــات وطنيــة شــاملة تعلــو فــوق الطائفيــة والقوميــة والمذهبيــة وكــل التنوعــات التــي يضــمها العــراق     

فضلًا عـن اهـدافها ومطالبهـا التـي اختزلـت بشـعار الاحتجاجـات المعـروم نريـد وطـن تعبيـر عـن المطالـب 
 .(31)ببناء وطن مؤسساتي حضاري يليق با نسان العراقي

د مـن نـوع فـي التـاريخ السياسـي المعاصـر للعـراق ليعـود ويتجـدد فـي وحرا  تشرين الاحتجاجي فريـ
تشرين الاول والاسابيع التي عقبته بما جعله الحرا  الاكلر شمولًا وعمقاً وقدره علـى المطاولـة وتنويـع  25

 .(32)الاساليب من بين كل الحركات الاجتماعية التي شهدها العراق خلال قرن من الزمن
معنوية( يقوم بها مجموعـة أفـراد -حتجاجات هي  كل فعل او مجموعة أفعال )ماديةالا التعريف الاجرائي:

تجمعهم مصال  مشتركة، وينضمون أنفسـهم للتعبيـر عـن مطـالبهم عنـدما يـرى المجتمـع هنـا  خطـأ مـا او 
قصور من السلطة الحاكمة او مؤسسـة مـن مؤسسـات الدولـة، فالاحتجـاج ظـاهرة سـلمية صـحية لتغيـر مـن 

 إلى واقع أفضل.واقع سيء 
 المبحث الثاني

 واحتجاجات تشرين ي الطبقالوعي 
 أولًا: الطبقات الاجتماعية في العراق 

إن تعبيــــر الطبقــــة يســــتخدم علــــى نطــــاق واســــع بوصــــفه عنوانــــاً عامــــاً لوصــــ  بنيــــة التفــــاوت فــــي 
ضـمنية او علنيـة حـول السـبب الـذي  المجتمعات الحديلة، إلا ان ذلك الوص  للتفاوت سيشـمل إفتراضـات

فيــه تحديــد وجــود شــخص او مهمــة او فكــة اجتماعيــة معينــة فــي طبقــة معنيــة، فالطبقــات حقــائق اجتماعيــه 
تقــوم فــي كــل مجتمــع بــالرغم مــن جميــع النظريــات وجميــع اليبــارات التــي تحــاول انكارهــا، وبــين لنــا التــاريخ 

ن فـي هـدوء أحيانــاً وكـان يقـوم بينهـا الصـراع أحيانــاً وجـود طبقـات مختلفـة عنـد جميـع الشــعوب كانـت تتعـاو 
أخرى، واحتقـار طبقـات المجتمـع العليـا لمـا دونهـا كأطلاقهـا عليهـا مـللا أسـماء ونعوتـاً قـد تكـون فيهـا نظـرة 
دونية ملل )الدهماء، الاوباش، قطاع الطرق، الرعاع ....( ولا يخفى ان هـؤلاء الـدهماء يشـكلون قطاعـات 

 .(33)اليوم بالقواعد الشعبية او عوام النا  او العامة وما الى ذلكواسعة مما ندعوه 
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فنظرة الطبقة العليا لعامة النا  لم تكن محمودة في غالب الأحيان، للألفـا  وان اختلفـت بـالمبنى 
اللفظي لكنها اتفقت بالمداليل ومحصل أغلبهـا يـدل علـى إذلال أولكـك، ففنهـا الفـا  سـلبية تعبـر عـن رفـض 

احتقـار يمارسـه ســكان المـدن فـي بعــض الأحيـان او كـل أولكـك الحريصــين علـى ضـبط النظــام اجتمـاعي، و 
 .(34)والامن الذي رفضوه عن طريق القوة

إن تــداخل العوامــل المختلفــة يجعــل مــن العســير علينــا ان نحــدد معنــى الطبقــة بوضــوح ودقــه كمــا 
او كمــا تحــدد المعــاني الاختباريــة فــي تحــدد الاشــكال الهندســية كالــدائرة او الشــكل المتعــدد الاضــلاع مــللًا 

العلوم الطبييية فالطبقة ليس لها حدود مرسومة بدقة كما هي الحـال فـي الطائفـة او الفكـه الاجتماعيـة، ولا 
نسـتطيع ان نقـول بوضـوح أيـن تبـدأ حـدودها، وأيـن تنتهـي. كمـا ان الطبقـة الواحـدة تضـم بـين ثناياهـا فكـات 

واللقافــة قـد تختلـ  فـي الواقـع بــين انـا  يمارسـون مهنـة واحـدة او يملكــون  تنـوع أشـد التنـوع الحيـاة والتربيـة
ثــروات متســاوية، وقــد يحــدث علــى العكــس ان تتشــابه هــذه النــواحي فــي أنــا  يمارســون مهنــا مختلفــة او 

 .(35)يتفاوتون من حيث درجه اللراء
ولكــن فــي  فالطبقــة هــو جمــع الاشــخاص وفــق معــايير الوظــائ  والشــروط الاجتماعيــة المشــابهة،

هـدم تحديــد ذا  الـذي يُبنــين المجتمـع وفيمــا يتعـدى مــا يبديـه لنــا بصـوره مباشــرة، إلا أن المبـاد  والقواعــد 
 .(36)المستخدمة للتصني  في اواسط القرن اللامن عشر كانت غامضة ومتغيره جداً 

لطبقـة ان فالطبقة بوصفها ذات اشكال متعددة وظواهر متباينة، وكما قال ماكس فيبر فانه يمكـن ل
توجد بشكل مميز خاص بها او كعنصر داخل مجموعة ذات منزله معينه )كقسم يضم اصحاب الاراضـي 
داخــل مجموعــة مــن شــيور العشــائر(، او ان تضــم مجموعــة مختلفــة مــن منزلــة معينــة، ويمكــن للطبقــة انــت 

فـان النخبـة والطبقـة لا تضم "نخبة ملل أرسـتقراطية عماليـة" و "جمهـوراً ملـل أكلريـة العمـال" وبهـذا المعنـى 
تشـــكلان بالتبـــادل مفهـــومين مقصـــورين، ويمكـــن للطبقـــة ايضـــاً ان تتضـــمن طبقـــات فرعيـــة "عليـــا ووســـطى 
ودنيا"، قد تكون روابط احدها بالأخرى كـروابط طبقـات مختلفـة، كمـا اظهـر كـل مـن مـاركس و فيبـر، وفـي 

ين ومتعارضـــتين او كانـــت لهمـــا العـــراق مـــللًا وقـــ  كـــل مـــن كبـــار الاراضـــي وصـــغارهم فـــي جهتـــين مقـــابلت
، وبالتــالي فــان مــن غيــر الملائــم تحديــد 1959 - 1958ولاءات سياســية متنازعــة، فــي ســنتي اللــورة عــام 

الطبقـة بانهــا تجمــع لأشــخاص يتميــزون بعلاقــات مشـتركة او متشــابهة مــع وســائل ا نتــاج، او يلعبــون دوراً 
راً لان الاختلام في درجـة او مـدى ملكيـة وسـائل الانتـاج متماثلا تماماً او متشابهاً في عملية ا نتاج، نظ

او السيطرة عليها يمكن ان يكون كبير الى احد ان يشكل مفهـوم نتائجهـا الاجتماعيـة اختلافـاً نوعيـاً ايضـا 
 .(37)وليس مجرد اختلام كمي

لــذلك فقــد أولــى علمــاء الاجتمــاع اهتمامــا كبيــرا فــي دراســة التبــاين الطبقــي ومــا يحــدث مــن تمــايز 
الطبقــــات داخــــل نطــــاق الجماعــــات المختلفــــة كالقبيلــــة او المدينــــة او الدولــــة تحــــت تــــأثير ظــــروم متباينــــة 

بالنســبة والاســباب جــداً مختلفــة، ويمكــن القــول بوجــه عــام ان تقســيم العمــل الاجتمــاعي وهــو ظــاهر عامــه 
لجميــع المجتمعــات لــه نصــيب كبيــر فــي هــذا التميــز الطبقــي فتنــوع الحاجــات الاجتماعيــة وتوزيــع الاعمــال 
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الضرورية  رضاء هذه الحاجات توزيعا تلقائيا او مفروضا يؤدي بالضرورة الى تميز بين الافـراد وبحسـب 
الاسـلحة والاوانـي وادوات العمـل اختلام الاعمال ولا شك ان العمـل لتـوفير الغـذاء وبنـاء المسـاكن وصـنع 

ونسـ  الملابــس كــل هـذه الحــرم المختلفــة تكفــي  يجـاد تفــرق بــين الــزراع والصـناع وهــذا اذا قصــرنا النظــر 
علــى المجتمعــات التــي لــم تتقــدم فــي الحضــارة إلا قلــيلًا امــا حــين يتعقــد نظــام تقســيم العمــل فانــه يــؤدي الــى 

عـــد ذلـــك الـــى نظـــام الـــدفع علـــى اجـــال وحـــين اذن تنشـــا فكـــات ازديـــاد عمليـــات التبـــادل التجـــاري ثـــم يـــؤدي ب
اجتماعيــه جديــده فبجانــب الــزراع والصــيادين والحــدادين والبنــائين وصــانعين الفخــار يظهــر التجــار ورجــال 
البنــو  وهــذه الفكــات المختلفــة لا تلبــث بــدورها ان تكــون طبقــات علــى اســا  التشــابه او التضــاد فــي نــوع 

 .(38)رجه ثقافتها وتعليمهاحياتها ومصادر ثروتها ود
ويتعلـــق الـــنمط الاقتصـــادي الـــذي نتحـــدث عنـــه بطبيعـــة ا نفـــاق، مـــللًا، أي كيـــ  تنفـــق العـــائلات 
الـدخل المتحقـق وتقسـمه بـين الحاجـات الأساسـية ملـل الطعـام والشـراب، والملـبس والمسـكن، وتخصـص مـا 

أنه كلما ارتفعت النسبة المخصصة فاض عن ذلك للتعليم أو لأغراض الرفاه الاجتماعي والسفر. وطبيعي 
للتعلـيم والترفيـه، يصـب  وصـ  الطبقـة الاجتماعيـة أكلـر دقـة. وللتوصـل إلـى هـذه التصـنيفات، ثمـة حاجـة 
إلـــى كليـــر مـــن البيانـــات التـــي غيـــر متاحـــه فـــي العـــرام للبـــاحلين الـــراغبين فـــي دراســـة أنمـــاط ا نفـــاق فـــي 

 .الفكات الاجتماعية نتحدث مجتمعاتهم، أو على الأقل دون تحديد واض  عن أي
وهنا  عدد من الحقائق التي ارتبطت بالطبقة الاجتماعية خلال العقدين الماضيين، تتعلق الأولى 
بتراجـــع دور هـــذه الفكـــات المجتمييـــة وزيـــادة الضـــغوط الاقتصـــادية عليهـــا، والعديـــد مـــن أبنـــاء هـــذه الفكـــات 

، تــدل ل علــى ذلــك زيــادة 1990ت منــذ بدايــة عــام تراجعــت أحــوالهم بفعــل السياســات الاقتصــادية التــي اتُبعــ
أعداد الفقراء في العراق. كذلك لم يشهد توزيع الدخل في العـراق وفقـاً للمقـاييس الفنيـة التـي توظ ـ ، تحسـناً 
مرتبطاً بمستويات النمو، ما يشير إلى أن الهوة بـين الفقـراء والأغنيـاء فـي اتسـاع وأن الفكـات التـي تقـع فـي 

 .فع حصتها من اللروات في بلادهاالمنتص  لم تر 
وليســـت واضـــحة فـــي العـــراق أســـس التحـــولات المجتمييـــة والطبقيـــة، فـــالتعليم الـــذي يعتب ـــر مفتاحـــاً 
 حداث ذلـك التحـول، فقـد دوره المهـم، فالبطالـة مرتفعـة والـدخول إلـى سـوق العمـل لـم يعـد مـدخلًا  حـداث 

راء ومحــدودي الــدخل الاســتفادة منهــا. وواضــ  أن ذلــك التحــول إلا فــي مــا نــدر مــن وظــائ ، لــم يمكــن للفقــ
هنا  دوراً مطلوباً من تلك الفكات المتوسطة الدخل، لكن السياسات الحكومية في العراق المتبعة لا تـذهب 
فــي اتجــاه تعزيــز وضــع تلــك الفكــات، بــل المطلــوب أكلــر اســتغلالها مــن الجهــة السياســية مــن دون منحهــا 

، لكــن كليــراً مــن تلــك الفكــات التــي تشــمل المــوظفين والمحــامين والمهندســين هامشــاً للتحــر  لتحديــد مطالبهــا
والأطباء، مللًا، بدأت تتحر  علـى أسـس مطلبيـة، فالمسـألة ببسـاطة تتعلـق بفيجـاد عمـل وتأمينـات صـحية 

 .واجتماعية تتميز بالاستقرار
لعمـل السياسـي، يُعتبر تجميع تلك الفكات من خلال هيكات رسـمية وتشـجيعها علـى الانخـراط فـي ا

الخطــوة الأولــى تجــاه إعــادة الاعتبــار للطبقــة الاجتماعيــة التــي يتحــدث عنهــا كليــرون، لكــنهم يعزفــون عــن 
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تحديد ماهيتها. كذلك سيؤسـس تـأمين ظـروم العمـل اللائـق والحمايـة الاجتماعيـة اللازمـة لـنمط جديـد مـن 
ــس  عـادة بنـاء الفكـات التــي العلاقـات بـين أصـحاب العمـل والعمــال والدولـة والمجتمـع. وبهـذه ال طريقـة يؤس 
 .تشكل عماد المجتمع وتشك ل أساساً للاستقرار وتفت  نوافذ التغيير

 2019: احتجاجات تشرين نياً ثا
ولمدة سـبعة أيـام وتعـد  2019انطلقت بداية احتجاجات تشرين في يوم الللاثاء تشرين الاول عام 

( 157حافلة بالمواجهات الدموية التي راح ضحيتها حوالي)هذه المرحلة الاولى للاحتجاجات، وهي مرحلة 
(، جـــري  وعـــدد كبيـــر مـــن المغيبـــين والمختطفـــين حســـب بيانـــات منظمـــة حقـــوق 2000مـــدني واكلـــر مـــن )
 .(39)الانسان في العراق

إذ شـــهدت العاصـــمة بغـــداد وبعـــض المحافظـــات قيـــود وإجـــراءات مشـــددة مـــن قبـــل القـــوات الأمنيـــة 
وإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى ساحة التظاهرات في كافة أنحاء البلاد، كما تم وفرض حظر التجوال 

إغــلاق مــدخل العاصــمة بغــداد، وتــم حظــر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وقطــع خدمــه الانترنــت عــن جميــع 
المحافظـــات العراقيـــة باســـتلناء اقلـــيم كردســـتان، وســـرعان مـــا توقفـــت هـــذه التظـــاهرات مـــن قبـــل الناشـــطين، 

ب زيــارة أربعينيــة الامــام ض المنظمــين علــى رغــم مــن خــروج اعــداد كبيــرة مــن المتظــاهرين ، بســبب قــر وبعــ
عليه السلام(، وقد بدأ التحشيد من قبل فكات مختلفة من شرائ  المجتمع للانطلاق المرحلة اللانية الحسين)

ة من الاحتجاجات يوم من الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي وحدد موعد انطلاق الموجة اللاني
، ويعـد الكليـر مـن المـراقبين والسياسـيين والبـاحلين ان هـذه  2019تشـرين الاول عـام  25الجمعة الموافق 

الخطــوة أي عــودة الاحتجاجــات مــرة أخــرى بـــ)الخطوة التكتيكيــة اللوريــة( لتفويــت الفرصــة علــى الاصـــوات 
بر الادعاءات بـأن التظـاهرات جـاءت لتحـول المعارضة للاحتجاجات التي حاولت النيل من المتظاهرين ع

دون توجــــه المــــواطنين لزيــــارة اربعينيــــة الامــــام الحســــين )عليــــه الســــلام( إذا اســــتخدمت الاحــــزاب الاســــلام 
السياسي )الاحزاب الحاكمة( واتباعها هذه الذريعـة لتفتيـت الاحتجاجـات والطعـن بأيمـان بعـض المحتجـين،  

لانطــلاق الموجــه  2019تشــرين الاول  25حتجاجــات والتحشــيد ليـوم لـذا تــم تعليــق المرحلــة الاولـى مــن الا
اللانيـة للحركــة الاحتجاجيــة الشــبابية بــزخم جمــاهيري كبيـر فــي جميــع المحافظــات العراقيــة بخطــوه اســتباقيه 
ـــــذار  ـــــة الان ـــــت الجهـــــات الحكوميـــــة حال ـــــة بـــــأغلاق ســـــاحة التظـــــاهرات بعـــــد ان اعلن لأي اجـــــراءات حكومي

ت الام مـــن المحتجـــين إلـــى ســـاحة الاحتجاجـــات فـــي بغـــداد والمحافظـــات الوســـط القصـــوى)ج(  فقـــد توافـــد
 .(40)والجنوب بزخم جماهيري كبير وتعد هذه المرحلة هي المرحلة اللانية لاحتجاجات تشرين

تعـــد هـــذه التظـــاهرات بملابـــة غضـــب شـــعبي علـــى الأداء الحكـــومي المتـــردي ورد فعـــل متوقـــع مـــن 
ين وتردي الخدمات ، فضلًا عن التدخل الخارجي في الشأن السياسـي الشباب الذي عانى ا رهاب والتهم

، وبدأ الزخم الجماهيري من الشباب يتوافدون على ساحة التحرير في بغـداد، وارتفعـت الهتافـات (41)العراقي
ضد الحكومة والطبقة السياسية المتورطة بالفساد ونهب المال العام وفرض المحاصصة الحزبية والطائفيـة 

 .(42)فوا ضد التدخل الخارجي في شؤون البلادكما هت
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فالمحتجين يشعرون بالاسى تجاه نوعية الحياة التي يييشونها، وهذا الغضـب تفجـر فـي لحظـة مـا 
ـــذكر ان  ـــادة ، ومـــن الجـــدير بال ـــى شـــكل مجـــاميع شـــبابية بـــلا ر و  واضـــحة او قي ـــى الشـــارع عل ـــزل ال ون

ا من شعارات اسـقاط النظـام او تغييـر الدسـتور او طـرد الهتافات في التظاهرة الأولى للمحتجين كانت تخلو 
الأحزاب الحاكمة او التدخل الخارجي في الشأن العراقي ، وإنما ركزت مطالبهم على حقوق مشـروعة ملـل 
التعيين في دوائر الدولة ، وتوفير العمل للعاطلين وتحسين الخدمات ، ولم تلاقي هذه الشعارات والهتافات 

الســلطات الحاكمــة بــل قابلتهــا بــالعن  والضــرب والاعتــداء والقتــل، وبعــد عودتهــا مــرة أي رد فعــل مــن قبــل 
 .(43)أخرى تصاعدت وتيرة الهتافات الى اسقاط النظام وتغيير الطبقة الحاكمة

كل احتجاجات تشرين الأولى  امتدادا لما سـبقها مـن تظـاهرات، فـفن فـي الوقـت  2019بقدر ما تش 
ســواء علــى مســتوى المشــاركين، أو التنظــيم، أو الــدوافع، كانــت فــي بعــض نفســه تمتلــك خصــائص مختلفــة، 

، إذ شــكلت ســاحة (44)عناصــرها امتــداداً للتظــاهرات التــي ســبقتها، وفــي عناصــر أخــرى كانــت مختلفــة تمامــا
التحرير المكان الأكلر احتضاناً للاحتجاجات لشـهور، وبشـكل عـام يمكـن تصـني  المتظـاهرين فـي سـاحة 

. (45)كات المبينة ادناه، بملاحظة ان اغلب المتظاهرين ينحـدرون مـن منـاطق سـكنية شـعبيةالتحرير الى الف
 وجدول يبين بعض الفكات من المحتجين:

 () ( مشاركة الفئات المحتجة في تظاهرات تشرين1جدول رقم )
 الفئات العمرية نسبة المشاركنن الفئات المشاركة

من المحتجنن الشباب ويشكلون نسبة كبنرة جدا  الفئات المهمشة
 40من سن العاشرة الى سنة  ويشكلون خط الصد الأول للمحتجنن

 تشكل النسبة متوسطة شباب متعلمون 
من سن الحادية العشر الى سن 

 الثلاثنن
 مختلف الفئات العمرية يشكلون نسبة منخفضة نخب

تشكل الفئات العابرة للنساء والرجال كبار السن  فئات عابرة
 التحق بأولاهموبعضهم 

سنة الى  40تتراوح أعمارهم من سن 
65 

 
لقــد مــر المجتمــع العراقــي فــي تاريخــه الحــديث والمعاصــر بأحــداث سياســياً واجتماعيــا، وان حالــة 
النزاع الداخلي وانعدام الاستقرار وصفحات الدم العراقي المراق يوميا يقود إلى تعلـر جهـود التنميـة الداخليـة 

اد المحلي للفرد العراقي، ويؤثر في معدلات الفقر، ويخلق حالة مـن التبـاين الطبقـي مما يؤثر على الاقتص
 .(46) لدى الفرد العراقي، وهذا يؤدي الى صراع سياسي واقتصادي للمجتمع

وقد اختل  احتجاجات تشرين عن سابقاتها فقد اكد المحتجين اصرارهم على استعادة الوطن مهما 
لال مشــاركة الشــهداء والام الجرحــى فــي مســيرتهم الاحتجاجيــة ، مــن خــبلغــت التضــحيات ، فقــدموا مكــات 

علـــى مســـتوى المـــدار  والجامعـــات ( وشـــهدت الســـاحات فـــي بغـــداد والمحافظـــات عـــدد كبيـــر مـــن الطلبـــة )
بنصــب الخيــام لــبعض المــدار  والجامعــات الحكوميــة والأهليــة، وحقــق دخــولهم واضــرابهم عــن الــدوام رافــداً 
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ات ومـدها بـالزخم الجمـاهير الكبيـر، ونظمـوا لعـدة مـرات مسـيرات حاشـدة شـار  فيهـا مهماً في دعم التظاهر 
الطلبــــة والمدرســــين وحتــــى مــــدراء المــــدار ، فضــــلًا عــــن الجامعــــات والمــــوظفين وأســــاتذة ور ســــاء بعــــض 
الجامعـــات تطالـــب با صـــلاح الاقتصـــادي والسياســـي وكـــذلك التعليمـــي وعـــدم التـــدخل بشـــؤون المؤسســـات 

 .(47)ندد اغلب الطلبة بأسقاط النظام السياسي ومحاسبة الفاسدين التعلمية ، كما
كما شهدت الساحات نصب خيام للنقابات ملل نقابـة الفنـانين ونقابـة الصـيادلة ونقابـة المهندسـين، 
وغيرهــا مــن النقابــات وكــان لهــم دور فعــال لــدعم المحتجــين، كمــا كــان دور كبيــر لنقابــة المعلمــين فــي رفــد 

ــدوام. وجــدول التبــاين فــي نســب المشــاركة ســاحات الاعتصــام مــ ن خــلال توجيــه الطلبــة والاضــراب عــن ال
 للطلبة المدار  والجامعات:

 () ( يبنن نسبة مشاركة طلبة المدارس2جدول رقم )
 المراحل الإعدادية المراحل المتوسطة المراحل الابتدائية

 %67شكلت نسبة  %48شكلت نسبة   %10شكلت نسبة 
 ()يبنن مشاركة طلبة الجامعات وطلبة الدراسات العليا( 3جدول رقم )

 الفئات العمرية نسبة المشاركة المشاركون 

شكلت نسبة طلبة الجامعات في بغداد ومحافظات الفرات  طلبة الجامعات
 24-20 %70الأوسط اكثر من 

 طلبة الدراسات العليا
شكلت نسبة مشاركة طلبة الدراسات العليا نسبة كبنرة 

65% 28-35 

امــا المــرأة فكــان لهــا  دور فعــال فــي دعــم الاحتجاجــات فقــد كــان حضــور النســاء فــي الأيــام الأولــى 
قليلا، ثم بدأ يتزايد، فقد شاركت في الاحتجاجات نساء من كل الأجيال ومن مختل  الشرائ  الاجتماعيـة، 

الأرز( وبائعـات الشـاي إلـى فقـد تـرى الجـدات اللـواتي يجهـزن الخبـز والسـياح )الخبـز المصـنوع مـن طحـين 
جانــب الشــابات العصــريات، والمــرأة البغداديــة بصــورتها الفلكلوريــة ، وصــبايا وشــابات وهــن يهــتفن بصــوت 
عال بكل طموح )نريد وطن(، إن اندفاع العـراقيين للمشـاركة فـي المظـاهرات لا يوصـ  كليـر مـن الشـباب 

، كي لا يليروا قلقهـم لكـنهم اكتشـفوا أنهـم سـبقوهم جاءوا إلى المظاهرات وأخفوا خبر مشاركتهم عن عوائلهم
إلى ساحات التظاهر ، وتعرضت كلير من النساء الى الخط  والابتزاز، وعلى الرغم مـن مخـاوم بعـض 
النساء من الاختطام، لكـن الهـاجس لـم يقـ  حـاجزا أمـام إقبـال متزايـد للنسـاء فـي الاحتجاجـات، بـدءا مـن 

 .(48)خطوط الخلفيةخط المواجهة الأول وصولا إلى ال
  إصلاحية حركة: احتجاجات تشرين ثالثاً 

 أكلـر، الحركات ا صـلاحية طريق عن الاجتماعي التغير  حداث الدول بعض في الرغبة تسود
 تلـك . وتتسـم(49)العامـة الأغـراض لخدمـة نشـاطها وتوجـه إراديا تنظيمها ويتم طبييية الروابط تكون  ولذلك

 . المشروعة الحدود عن تخرج لا بأنها ا صلاحية الحركات
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ـــا هـــو بعـــث روح المســـؤولية عنـــد الافـــراد والجماعـــات، وتعزيـــز روح التفـــاهم  فأصـــل الاصـــلاح هن
والتواصل والتضامن فيمـا بيـنهم، و لا يمكـن تحقيـق ذلـك مـن دون بنـاء اللقـة الاجتماعيـة التـي لا تنشـأ إلا 

الفعليـــة، التـــي تعـــزز الشـــعور العميـــق عنـــد فـــي منـــار مـــن الصـــدق والنزاهـــة والتعامـــل المتســـاوي والمشـــاركة 
الجميــع بــأنهم شــركاء فــاعلون ومهمــون لا يمكــن الاســتغناء عــنهم فــي بنــاء الحيــاة العامــة، وهــذا يعنــي أن 
التحــدي الأكبــر لأي إصــلاح فــي أي نظــام هــو الشــرط الأول لتحقيــق مهــام التغييــر المنشــود مــن ا صــلاح 

لوحيــد لمســاعدة الأفــراد علــى تغييــر أنفســهم أيضــا، وتعزيــز فحســب، ولكــن أكلــر مــن ذلــكو لأنــه الأســلوب ا
مشــاعرهم الجمييــة، وبنــاء أركــان التواصــل والتفــاهم والتشــار  فيمــا بيــنهم، ممــا يــدفعهم إلــى العمــل البنــاء 

 .(50)والحرص على المصلحة العامة
تمـاعي ولكن للأس  الشديد الكل يغفل الآثار التي تترتب على هذه اللـورات وخاصـة السـلو  الاج

بين الأفراد والذي لا يظهر ولا يطفو على السط  إلا بعد وقت من انـدلاع أي ثـورة ويظـل المجتمـع يبحـث 
  ويحاول ويدر  تلك الظواهر التي خرجت من رحم المعاناة والظلم بعد استقرار الأحوال وهدوء اللورات.

علـى خلفيـات وقناعـات معاديـة وأخـرى مؤيـده  ومن ناحيـة أخـرى فـفن مفهـوم اللـورات يختلـ  بنـاءاً 
لفكـــرة اللـــورة، فـــالطرم المعـــادي يـــدر  اللـــورة بهـــدم التنبـــؤ بهـــا واجهاضـــها والحيلولـــة دون وقوعهـــا بـــدافع 
المصـــلحة الخاصـــة، حيـــث يـــرى هـــؤلاء أن الطايـــان هـــو النظـــام الطبيعـــي فـــي اللـــورات، وأن اللـــورة شـــذوذ 

جتمع يمكنه أن يصـل إلـى مـا وصـل إليـه بـاللورة بـدون التضـحيات وانحرام، ويرونها جهداً ضائعاً لأن الم
و الخســائر التــي تطلبتهــا اللــورة. أمــا الطــرم المؤيــد فيــدر  اللــورة للصــال  العــام، علــى اعتبــار أنهــا وســيلة 
المجتمع لتعديل النظم والسياسات، فهي قفزة من التشكيل الاقتصادي والاجتماعي البالي إلـى تشـكيل أكلـر 

وهــى نــوع مــن التغييــر الجــذري والعميــق يســتهدم اكتشــام الأخطــاء وبنــاء علاقــات ســليمة مكانهــا، تقــدماً، 
 .(51)تشيع العدل وتصنع التقدم
 هنا  عدة أسباب لقيام الحركات من أهمها:  حركات الاجتماعية في العراق فأنومن أسباب قيام 

اشــتغلت النظريــات الاجتماعيــة كلهــا فــي عمليــة تفســير كنــة التغيــر وعواملــه  أحــداا التغنــر السياســي: - أ
منذ "علم العمران" عند العلامة عبد الرحمن بن خلدون في كتابه الشـهير بــ )المقدمـة( ومنـذ الماركسـية 
ــا هــذا، مقدمــة الكليــر مــن التفســيرات التــي قــد تنطبــق أحيانــا علــى زمــان ومكــان معــين ولا  وحتــى يومن

ى زمــان ومكــان اخــر وذلــك بســبب مــا تحتلــه الاختلافــات أحيانــا بــين الأمكنــة والأزمنــة فــي تنطبــق علــ
التاريخ والجغرافيـا والمكونـات ا جتماعيـة واللقافيـة المختلفـة وقـد يكـون التغييـر السياسـي سـلميا فيطلـق 
لعــدة عليــه مصــطل  )إصــلاح( وقــد يكــون بــالقوة فيطلــق عليــه ثــورة، ويــأتي التغييــر السياســي اســتجابة 

عوامــل منهــا الــرأي العــام أو مطالــب الأفــراد مــن النظــام السياســي ومنهــا تغييــر فــي نفــوذ وقــوة بعــض 
الحركــات والأحــزاب وقــد يكــون كتــداول للســلطة فــي الحــالات الديمقراطيــة أو إعــادة توزيــع الأدوار فــي 

 .(52)حالات أخرى كالنقابات
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الحريـــات والعـــدل الاجتمـــاعي والاقتصـــادي أن التغييـــر لصــال  أحـــداا التغنـــر الإجتمـــاعي  ال يمـــي :  - ب
والشــراكة فــي الحيــاة السياســية مــع الشــعوب لــن تكــون ممكنــة بــلا حركــات شــعبية وانتفاضــات وثــورات 
تتجاوز الممكن والمعقـول وغالبـا مـا تتشـبث النخـب السياسـية الحاكمـة بالسـلطة ولا تفكـر فـي أن ترحـل 

لهذه الشـعوب وهنـا  اسـباب عديـدة تـؤدي لقيـام  تاركة الساحة لمن يقدر على تحقيق أهدام ا صلاح
 الشعوب باللورة على الأنظمة الحاكمة ومنها:

 غياب ا صلاحات. -1
 انعدام الأمل في التغيير. -2
 فساد النخبة الحاكمة. -3
 تدهور الأوضاع الاقتصادية  -4
اط يملـل العمـل تنفسـا للطاقـة والنشـبطالة الخـريجنن والمشـكلات النفسـية والاجتماعيـة المترتبـة:  - ت

ويشـعر الفـرد بأهميتــه وبحاجـة الآخــرين إليـه كمــا يعنـي الاعتــرام بقيمـة الــذات والحاجـة للاســتفادة مـن هــذه 
القدرات ويترتب علـى عـدم تـوفر فـرص للعمـل مشـكلات نفسـية منهـا شـعور الفـرد بعـدم الأمـان والعجـز كمـا 

لناحيــة الاقتصــادية تــؤدي إلــى يــؤدي إلــى الشــعور بــالقلق وتهديــد الــذات. وتتعــدد نــواحي أزمــة البطالــة فمــن ا
خلـل فــي النظــام الاقتصــادي واضــطراب وقصــور فــي المـوارد البشــرية، ملــل بطالــة الشــباب، وإنعــدام الرعايــة 

 الصحية، وتدني مستوى الدخول، والمحسوبية.
ان فكة الشباب هي اكلر الشرائ  الاجتماعية استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلـك 
يرجع لطبيعة الامر الى التحولات بطبيعتها وتفاعلاتها ترفض اللبات وتتجـه إلـى تغييـر الواقـع كمـا ان هـذه 

ي علاقـتهم بمجمـل المتغيـرات المحليـة التحولات أكلر تأثيراً في الشباب لذلك فأن تحليل تصورات الشباب فـ
وبــات مــن الضــروري  والعالميــة مــن الموضــوعات المحوريــة التــي  تســتحوذ باهتمــام البحــث السوســيولوجي،

اندماج الشباب في قضايا ا صلاح ومساعدتهم على طرح ر يتهم ونقلها إلى حيز التنفيذ والسعي لتحسين 
ا يحقــــق خــــروج الشــــباب مــــن موقــــع المتفــــرج إلــــى موقــــع مفهــــوم الحــــوار والمشــــاركة وتحمــــل المســــؤولية بمــــ

 .   (53)المشاركة
التراث النظري الخاص بـاللورات يشـير إلـى بـدايتها باعتبارهـا احتجاجـات اجتماعيـة واقتصـادية  ن  إ

لبلت ان تتحول الى ثورة على النظم الاستبدادية نتيجة استعجال حالة الاحباط واليأ  بين جموع الشعب. 
من عوامـل اخـرى وذلك في ظل ضع  اليات السلطة في تدعيم بقائها, الا ان نجاح اللورات لابد وان يض

تســـاعد علـــى نجاحهـــا وتضـــم هـــذه العوامـــل نفـــور النخـــب ومنهـــا الجـــين والشـــرطة وتـــ ل  اكبـــر قطـــاع مـــن 
 .  (54)السكان بمختل  الشرائ  والطوائ  الدينية والعرقية حول هذه اللورة

لقــد كانــت ثــورة تشــرين ثــورة شــعب أمــن بــالتغيير كانــت طلباتــه الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة ومــن 
عظمة هذه اللورة أنه لم يكن لها قائد يقودها بل كانت شعبية بكل أطيام المجتمع العراقي لكن بعد نجـاح 

 اللورة وتحقيق بعض من مطالب المتظاهرين. 



 هـ1444-م  2023. لسنة الثاني  /العددخامس المجلد ال / خامسةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
589 

 أولا: الاستنتاجات 
حتجاجية الجديدة في العراق تغييراً على أنظمة وأبنية الجماهير على المستوى أثارت الحركات الا .1

 السياسي والاقتصادي .
تعد احتجاجات تشرين بملابة غضب شعبي على الأداء الحكومي المتردي ورد فعل من طبقة الشباب  .2

 لسياسي العراقي.الذي عانى ا رهاب والتهمين وتردي الخدمات ، فضلًا عن التدخل الخارجي في الشأن ا
شكلت فكة الشباب في الطبقة المهمشة في المجتمع الأكلر مشاركة في الاحتجاجات تشرين تطالب  .3

 با صلاحات الحقيقية للواقع الخدمي والسياسي والاجتماعي
دلت نتائ  الدراسة ان للمرأة دور فعال في دعم الاحتجاجات  فقد شاركت في الاحتجاجات نساء من  .4

 ومن مختل  الشرائ  الاجتماعية.كل الأجيال 
شكلت نسبة طلبة الجامعات في بغداد ومحافظات الفرات الأوسط الانسبة الأكبر, اذ بلغت نسبة  .5

 %(.70( حوالي )24-20الفكات العمرية  )
 ثانيا: التوصيات

تشكيل لجنة حكومية تكون مهمتها التواصل مع ابرز الفاعلين في الاحتجاجات لمعرفة المطالب  .1
 خرجوا من أجلها, اذ تعد هذه الخطوة بالاتجاه الصحي  نحو تقليص الفجوة بين الدولة والمجتمع. التي
على الحكومة وضع برنام  تنموي يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي  .2

ية قدراتهم عن طريق التوزيع العادل للدخل واللروة يسهم تلبيه طموح الطبقات الشبابية الفقيرة ، وتنم
 والاستفادها منها في دعم الاقتصاد الوطني 
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  .الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على المقابلات وشهود عيان وبعض منظمين الخيام في بغداد وبعض المحافظات  

في العراق ،   2019محمد رضا عباس، التظاهرات التي لم تنته بعد ، سرد تاريخي لأحدث تظاهرات تشرين  (48)
 .123مصدر سابق، ص

 . 104اعي، مرجع سابق، صفادية عمر الجولاني، التغير الاجتم (49)
هند أحمد الأحمر، الحركات الاجتماعية المعاصرة ودورها في التغيير الاجتماعي دراسة وصفية تحليلية مع إشارة  (50)

 . 93، ص2014لأهم الحركات الاجتماعية في الوطن العربي، منشورات جامعة طرابلس، ليبيا، 
  اللورة احمد عاشور يونس: مفهوم (51)

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=1d3ca2b46000b633  
 .30، ص2016عاط  ياسين الشري ، خري  الربيع العربي السياسي والاقتصادي، مكتبة مدبولي، القاهرة،  (52)
 .35، ص 2002الحوار والمشاركة المجتميية في مصر, مؤسسة الفؤاد, القاهرة , طارق وفيق، في مسألة  (53)
 .72 – 71، ص ص2012رمزى محمود، انفجرت " ثورة الشباب" أنبل ثورات التاريخ، منشأة المعارم، ا سكندرية،  (54)

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=1d3ca2b46000b633
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=1d3ca2b46000b633

